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صيدا ـ انتصار الدنان

تتعالى الأصــوات في مخيم عين الحلوة 
صيدا  مدينة  في  الفلسطينيين  لاجئين  ل
)جنوب لبنان(، لوضع خطة طــوارئ من 
قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
»أونروا«، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس 
كــورونــا الــجــديــد، وســط تكتم الــوكــالــة على أعــداد 
ــا يــجــعــل المـــخـــيـــم فــــي خـــطـــر بــســبــب  المــــصــــابــــن، مــ
ــيـــش الأقــــــــارب بــعــضــهــم  الاكـــتـــظـــاظ الـــســـكـــانـــي وعـ
مـــع بــعــض، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدم الــتــقــيــد بــشــروط 
السلامة العامة. ويتزامن هــذا التفشي مع إعلان 
فــتــح المـــــدارس أبــوابــهــا بــعــد انــتــهــاء عــطــلــة عــيــدي 
الميلاد ورأس السنة، وعــودة التلاميذ إلــى مقاعد 
الــــدراســــة مـــن دون أن تــكــون هــنــاك خــطــة طــــوارئ 
صحية للمدارس واللاجئين، أو تقديم ما يلزم من 
مساعدات إغاثية للناس فــي ظــل تــدهــور الوضع 

الاقتصادي وغير ذلك. 
ويــقــول الــنــاشــط مــحــمــد حــســون، وهـــو مــن سكان 
مخيم عين الحلوة: »الوضع خطير في المخيم في 
ظل زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا. المخيم 
مــكــتــظ بـــالـــنـــاس. ويــنــســحــب الأمـــــر عــلــى الــبــيــوت 
والأســـواق وغيرها مــن الأمــاكــن الــعــامــة«. يضيف: 
»نــــحــــن مـــجـــتـــمـــع فـــــوضـــــوي لا يـــكـــتـــرث لــلــســامــة 
العامة والخاصة، ولا يلتزم بالتباعد الاجتماعي 

 »قــلــة هــم الــذيــن يلتزمون 
ّ
والــوقــايــة«. ويــوضــح أن

بالوقاية والتباعد الاجتماعي. وهــذا ليس كافياً 
 
ّ
 كوفيد-19 منتشر بين الناس«. ويشير إلى أن

ّ
لأن

هناك عائلات مصابة بأكملها.
يتابع حــســون: »مــا يخيف هــو عــودة التلاميذ إلى 
المــدارس كونها غير آمنة، وبالتالي احتمال ارتفاع 
ــه »يجب 

ّ
نسبة الإصــابــات بين التلاميذ«. ويقول إن

أن يكون هناك دور للأونروا في هذا المجال، ووضع 
خطة وقائية إغاثية للناس في ظل تردي الأوضاع 
الصحية، وتحديداً المصابين منهم لتأمين العلاج 
 بعض المصابين لا يملكون 

ّ
الـــازم«. ويشير إلــى أن

المال لشراء الأدوية التي يحتاجون إليها.
 »بعض المصابين بكورونا أدخلوا 

ّ
ويقول حسون إن

إلـــى المــســتــشــفــى بــســبــب تـــدهـــور وضــعــهــم الصحي 
ــه ليس في إمكانهم تأمين كلفة الــعــاج، ما 

ّ
علماً أن

 المريض يتحمل أعباء كبيرة لا يستطيع 
ّ
يعني أن

تحملها. لذلك، يجب على أونــروا القيام بمهامها، 
وعــــدم تـــرك الـــنـــاس يــواجــهــون مــصــيــرهــم وحــدهــم. 
والأهم هو تأمين الأدوية اللازمة للمرضى، وتأمين 
مــعــيــشــة المــحــجــوريــن بــســبــب تــغــيــبــهــم عـــن الــعــمــل، 
وفرض تدابير احترازية تتعلق بعودة التلاميذ إلى 
 نسبة الإصابات بين المعلمين 

ّ
المدارس، خصوصاً أن

والــتــامــيــذ مــرتــفــعــة«. يــضــيــف: »لا يتعامل غالبية 
الــنــاس مــع تفشي الــفــيــروس بــجــديــة ولا يلتزمون 
ات الــوقــائــيــة، رغــم التوعية حــول خطورة  بـــالإجـــراء

المــرض«. من جهته، يقول محمود مهنا الذي شفي 
مــن إصــابــتــه بــكــوفــيــد-19، وهـــو مــن فــاقــدي الأوراق 
الــثــبــوتــيــة )مــــن دون جــنــســيــة(: »أصـــبـــت بــفــيــروس 
ــا عــلــمــت بـــإصـــابـــتـــي،  ــدمـ ــنـ ــرة. وعـ ــتــ ــا قـــبـــل فــ ــ ــــورونـ كـ
توجهت إلــى عــيــادة الأونــــروا فــي المخيم للحصول 
عــلــى الـــعـــاج. لـــأســـف، لـــم يــقــدمــوا لـــي غــيــر مسكن 
للآلام ودواء مضاد للالتهاب. وفي العيادة، رفضوا 
طلبي بإجراء فحص كورونا )PCR(. ولم تكن هناك 

استجابة لاحتجاجي«.
كذلك، تقول لاجئة مقيمة في المخيم، ولا تملك أوراقاً 
ثبوتية: »لــأســف، الأونـــروا لا تقدم لنا شيئاً نحن 
- فاقدي الأوراق الثبوتية. من لديه أوراق تقدم له 
الأونــروا مسكناً ومضاداً للاتهابات فقط. أما نحن 
الذين لا نملك أوراقاً ثبوتية، فنشتري الأدوية على 

حسابنا الخاص«.
وكــان مدير مستشفى »الهمشري« التابع لجمعية 
الهلال الأحمر الفلسطيني ريــاض أبو العينين، قد 
اء المخيمات مــن التفشي السريع لمتحور  نــ ر أبــ

ّ
ذ ــ حـ

»أوميكرون« من فيروس كورونا الجديد. وقال في 
بيان: »لا يخفى عليكم أننا نواجه موجة شرسة من 
الإصــابــات بفيروس كــورونــا الجديد. وربما يكون 
الأمر ناتجاً عن أوميكرون السريع الانتشار. لذلك، 
نشهد هذه الأيام ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة الإصابات 
تقترب من الـ 40 في المائة من الذين يجرون فحص 
كـــورونـــا. مــن واجــبــي وحــرصــي عــلــى سلامتكم في 

المخيمات والتجمعات وحيثما وجدتم، أن أحذركم 
ات الوقائية والالتزام  من التراخي في اتباع الإجراء
بـــوضـــع الــكــمــامــة فـــي الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة وبــالــتــبــاعــد 
الجسدي، حرصاً على سلامتكم وسلامة أحبتكم«. 
تــابــع: »لنكن على درجـــة عالية مــن الــوعــي لنحمي 
أنــفــســنــا وعـــائـــاتـــنـــا ومــجــتــمــعــنــا مـــن هــــذا الـــوبـــاء 
اللعين. نحن في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، 
مستشفى الشهيد محمود الهمشري، سنبقى عوناً 
 ما تحتاجونه من استشارة أو علاج أو 

ّ
لكم في كل

دعـــم، فــلــنــتــعــاون جميعاً حــتــى تــمــر هـــذه الجائحة 
بسلام على أبناء شعبنا الفلسطيني«.

مجتمع
نفوق عشرات  السبب في  يكون  قد  المتعمّد  التسمّم   

ّ
أن الهند  في  البرية  الحياة  في  أعلن خبراء 

السلاحف فــي بحيرة قــرب بــومــبــاي. وقـــال ســوهــاس بـــاوار مــن منظمة إنــقــاذ الــحــيــوانــات البرية 
 من المرجح أن يكون سكان 

ّ
 57 سلحفاة رفرافية القوقعة الهندية نفقت. وأوضح أن

ّ
والزواحف إن

محليون قد قتلوا الزواحف لمنعها من أكل الأسماك التي كانوا يربونها بشكل غير قانوني. وتابع: 
»يجري التحقيق في كل شيء الآن. ويرجح أن القيود المفروضة على النشاط البشري ساهمت في 
)فرانس برس( ارتفاع عدد الأسماك، وبالتالي السلاحف، ما أثار غضب السكان«. �

 16 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون صباح 
ّ
قالت الحكومة في الكاميرون إن

أمــس الأحــد بعد انــدلاع حريق في ملهى ليلي في العاصمة يــاونــدي. وقالت الحكومة في بيان: 
 
ّ
»الحادث نتج عن انفجار الألعاب النارية التي غالباً ما تستخدم في الملاهي الليلية« مضيفة أن
ذلك أدى إلى انــدلاع حريق في السقف والــذي تسبب في مزيد من الانفجارات والذعر في الملهى. 
الــقــارة الأفريقية،   الكاميرون تستضيف حالياً جماهير من دول عــدة من 

ّ
إلــى أن تجدر الإشـــارة 

)رويترز( لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.�

الكاميرون: مقتل 16 في حريق بملهى ليلينفوق عشرات السلاحف الهندية بتسمّم

مخيم  في  الفلسطينية  الصحية  الهيئات  م  ظ ن ت
عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا 
)جنوب لبنان( حملات صحية وتوعوية للحدّ من 
تفشي فيروس كورونا الجديد في المخيم، بعد 
ارتفاع أعداد المصابين خلال الأسبوعين الماضيين. 
وجالت الفرق الصحية على المصابين في المخيم 

لتقديم الخدمات الطبية لهم.

حملات توعية

أعــلــن عــامــلــون فــي مــجــال الإغــاثــة وبــعــض السكان 
فــي تــونــغــا، الــواقــعــة فــي أوقــيــانــيــا، أنّ الأســــر تمنع 
أطفالها مــن اللعب خــارج المــنــازل، فــي ظــل التبعات 
ــثــوران  ــة والــنــفــســيــة الــنــاتــجــة عـــن تــعــرّضــهــا ل ــاديـ المـ
بــركــان وتــســونــامــي )أمــــواج المـــد الــعــاتــيــة( الأســبــوع 
المــاضــي. ومــا زالــت الاتــصــالات مع العالم الخارجي 
ها منقطعة عن الجزر النائية. وقالت 

ّ
صعبة، علماً أن

ــهــا تقدم الخيام 
ّ
اللجنة الدولية للصليب الأحــمــر إن

والـــغـــذاء والمـــــاء والمـــراحـــيـــض لــنــحــو 173 أســــرة في 
الجزيرة الرئيسية في تونغا، بالإضافة إلــى الدعم 
الــنــفــســي. وأوضــــح نــائــب رئــيــس اللجنة فــي تونغا، 
درو هافيا: »ما زال الجميع يواجهون وقتاً عصيباً 
حالياً« بسبب الرماد البركاني، مضيفاً أنّ »الأسر 
تحرص على عدم خروج أطفالها للعب في الخارج«. 

أضـــاف أنّ سكاناً مــن بعض الــجــزر النائية والتي 
كانت الأكثر تضرراً أجلوا من الجزيرة الرئيسية، 
لكن آخــريــن رفــضــوا المــغــادرة. وأشـــار إلــى أنّ الأثــر 
ــاح قــراهــم ودمــرهــا  النفسي للتسونامي الـــذي اجــت
سيؤثر على حياتهم لبعض الــوقــت. تــابــع: »هناك 
مدعاة أخرى للقلق لدى الكثيرين في تونجا، وهو 
أن ينشأ جميع الأطفال وهم يتعلمون أن تلك المنطقة 

ــنــار. الآن  التي نعيش فيها جميعاً تقع في دائــرة ال
أعتقد أننا جميعاً قلقون وبدأنا نفكر إلى أي مدى 
تنشط تلك الأماكن؟«. وتسبب ثوران بركان هونغا- 
تونغا- هونغا- هاباي، والذي يقع في منطقة دائرة 
النار النشطة زلزالياً في المحيط الهادئ، في إرسال 

موجات مد عاتية »تسونامي« عبر المحيط.
)رويترز(
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ـي 2015 و2016«. يــضــيــف  ـ امـ ـ ـ ي عـ ـ ـ ـ ـ ف ة  ـ ـ اصـ ـ ـ خـ
الــــغــــازي: »أطــلــعــنــا مــســؤولــي وزارة الــتــربــيــة 
مدى الحياة في تركيا ومنظمة الهلال الأحمر 
ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، 
ات عدة عقدناها معهم، على معاناة  في لقاء
ــتــطــوعــن، وطالبناهم  المعلمين الــســوريــن الم
ــن ســــــــؤال حــــــول كـــيـــفـــيـــة إنـــفـــاق  ــ بــــالإجــــابــــة عـ
الأموال المخصصة للتعليم، وحصة المدرّسين 
ــا، الــــذيــــن أســــســــوا مـــشـــروع  ــنـــهـ الــــســــوريــــن مـ

بيتكس قبل أن يصبحوا خارجه اليوم«.
ــكّــــر لــلــمــعــلــمــن  ــنــ  »الــــجــــمــــيــــع تــ

ّ
ــــق بــــــــأن

ّ
ويــــعــــل

الـــســـوريـــن الـــذيـــن لـــن يــســتــفــيــدوا مـــن المــنــحــة 
ــيـــة فــي وقـــت يــعــانــون فــيــه مــن ظــروف  الأوروبـ
حياتية صعبة في تركيا دون الحصول على 

أجور ومساعدات، أو حتى كلمات شكر«.
وتبلغ المعلمون السوريون قرار فصلهم عبر 
رســائــل »واتــســاب« بعثها، كما تقول المعلمة 
ــــدراس تــركــيــة،  ــــان، مـــديـــرون فـــي مـ ســهــام أصـ
ــيــو/   عــقــودهــم انــتــهــت فـــي 2 يــول

ّ
وأوردت أن

تموز الماضي، مع مطالبتهم بعدم الحضور 
ــدارس الــتــي يــعــمــلــون فــيــهــا مــنــذ دمــج  ــ إلـــى المــ
الــتــامــيــذ الــســوريــن فــي مــؤســســات التعليم 
التركية عام 2017، ومنذ أن تعاقدوا »بصفة 
متطوعين« مع منظمة الأمــم المتحدة للثقافة 

)يونيسف( ووزارة التربية مــدى الحياة في 
»العربي  تركيا. وتوضح أصلان، في حديث لـ
 المعلمين السوريين تقاضوا راتب 

ّ
الجديد«، أن

شهر يونيو/ حزيران البالغ 2020 ليرة تركية 
)كــان الـــدولار فــي يوليو 2021 يــعــادل نحو 8 
ليرات ونصف(، إضافة إلى 2000 ليرة تركية، 
ضمن مخصصات »مــســاعــدة كــورونــا« التي 
سحبوها مــن خــدمــة الــبــريــد الــتــركــي »بــي تي 
تي« خلال فترة شهرين بعد توقيف بطاقاتهم 
للصراف الآلي. وكانت مراكز التعليم المؤقتة 
ــتــي درّس فيها المعلمون  الــــ55 فــي تركيا ال
الـــســـوريـــون قـــد شــهــدت تقليصاً تــدريــجــيــا 
وصـــولًا إلــى إنــهــاء تجربتها بالكامل عام 
2019، ودمــج جميع الــطــاب السوريين في 
المـــدارس التركية، مــا حـــوّل جميع المعلمين 
الـــســـوريـــن إلـــيـــهـــا، حــيــث شــغــلــوا مــنــاصــب 
مشرفين ومترجمين ومدرسين لمادتي اللغة 
العربية والتربية الإسلامية بــدوام لا يزيد 
عـــن 21 ســاعــة أســبــوعــيــا، قــبــل فــصــلــهــم ثم 

إعادة حوالى 2000 منهم.

التجاذبات الأوروبية - التركية
وعموماً، تشهد العلاقة بين تركيا والاتحاد 
الأوروبي تجاذبات بسبب عدم التزام الاتحاد 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

قــــرر الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، الــصــيــف 
المـــاضـــي، تــخــصــيــص 560 مــلــيــون 
يورو )639 مليون دولار(، لبرنامج 
تعليم اللاجئين السوريين في تركيا، والذين 
يــقــدّر عــددهــم بـــــ3.6 مــايــن، بينهم 650 ألــف 
طــفــل يــتــعــلــمــون فـــي مـــــدارس تــركــيــة، بحسب 
مــا أعــلــن مساعد وزيـــر التربية الــتــركــي ريها 
ديــنــامــتــش. واعــتــبــر نــاشــطــون ســـوريـــون أن 
ت منقوصة لسببين،  المــنــحــة الأوروبـــيـــة جـــاء
أولهما أن المعلمين الــســوريــن الــذيــن أسسوا 
مــشــروع دعـــم انــدمــاج الــطــاب الــســوريــن في 
نــظــام تعليم »بيكتس« الــتــركــي بــاتــوا خــارج 
المدارس، بعد فصل 12.700 معلم ومعلمة في 
يوليو/ تموز الماضي، ثم إعادة حوالى 2000 
ــا الــســبــب الــثــانــي  مــنــهــم إلـــى الــعــمــل لاحــقــا. أمـ
 حصة 

ّ
فــيــرتــبــط، بــحــســب قـــولـــهـــم، بـــواقـــع أن

اللاجئين السوريين من المنحة لن تتجاوز 30 
مليون يورو )34.2 مليون دولار(.

 ذلــــك لا يــمــنــع الـــنـــاشـــط الــــســــوري خــالــد 
ّ
ــن ــكـ لـ

ــعـــد مـــن وصــــف دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي  الأسـ
ــا بــــالــــســــوريــــن، رغـــم  ــزامــ ــتــ ــر الــ ــ ــثـ ــ ـــهـــا »الأكـ

ّ
بـــأن

تجاذباتها المستمرة مع تركيا وعدم التزامها 
بــاتــفــاق معالجة تــدفــق الــاجــئــن الـــذي وقعه 
الجانبان في آذار/ مــارس 2016، إذ لم يصل 
مبلغ 6.4 مــايــن يـــورو )7.3 مــايــن دولار(، 
الذي أقرّه مؤتمر بروكسل في مارس 2021«. 

»الـــعـــربـــي  ــد، فـــــي حـــديـــثـــه لــــ ــ ــعــ ــ يـــضـــيـــف الأســ
الـــجـــديـــد«: »يـــواصـــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــي دعــم 
 
ّ
الــــاجــــئــــن، وإن بــشــكــل مـــنـــقـــوص، عــلــمــا أن
ــازحـــن فـــي المــخــيــمــات هـــم الأكـــثـــر حــاجــة  ــنـ الـ
إلــى مــســاعــدات حــالــيــا، وكــذلــك أولاد أكــثــر من 
مــلــيــونــي ســــــوري مـــوجـــوديـــن عـــلـــى الـــحـــدود 
والذين يجب دعم تعليمهم الذي يوفره بعض 
المتطوعين فــي خيم تفتقر إلــى أدنـــى شــروط 

التدريس المثالي«.
ــــت مـــفـــوضـــيـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي قــد  ــانـ ــ وكـ
أوضـــحـــت فـــي بــيــان إعــــان تــقــديــم المــنــحــة أن 
530 مليون يــورو منها )604 ملايين دولار(، 
ستخصص لتعليم اللاجئين عبر دفــع أجور 
ــوازم  ــأمـــن لــ المـــدرســـن ومـــصـــاريـــف الــنــقــل وتـ
مــدرســيــة وغــيــرهــا، و30 مــلــيــون يـــورو )34.2 
مـــلـــيـــون دولار(، لـــتـــطـــويـــر مــــراكــــز اســتــقــبــال 
اللاجئين ونقل المهاجرين غير النظاميين، في 

إطار إدارة الهجرة وحماية الحدود.

بعيداً عن المعلمين
ــة الـــســـوريـــة  ــويـ ــربـ ــتـ ويــــــرى رئـــيـــس الـــهـــيـــئـــة الـ
الــســابــق فـــي تــركــيــا طـــه الــــغــــازي، فـــي حــديــثــه 
 »الــحــصــة الأكــبــر من 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

ــر مــهــم،  ــذا أمـ المــنــحــة مــخــصــصــة لــلــتــعــلــيــم، وهــ
ــالـــدرجـــة الأولــــــى تــســديــد  لــكــنــهــا تــســتــهــدف بـ
ــرى فــصــل غــالــبــيــة  ــور المــــدرّســــن، فــيــمــا جــ ــ أجـ
المدرّسين السوريين، وأبقي على أولئك الأتراك 
ضمن مشروع بيتكس، الذي أسسه سوريون 
ــمــوا الــتــامــيــذ فـــي شــقــق ســكــنــيــة وقــاعــات 

ّ
عــل

السوريون 
في تركيـا

منحة 
أوروبية 

»خارج 
الخدمة«

لا يرى اللاجئون السوريون في تركيا أنّ المنحة الأوروبية 
الخاصة باحتياجاتهم التعليمية تستهدفهم مباشرة، 
ويدرجونها ضمن خطوة ناقصة لتوفير المساعدات 

بعد فصل عدد كبير من المدرسين السوريين

المنحة الأوروبية 
جاءت منقوصة لأنّ 

المعلمين السوريين باتوا 
خارج المدارس

يرى اللاجئون السوريون 
في تركيا أنّ المنح يجب أن 

تدعم تطوير أوضاعهم

1819
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اللاجئين  المساعدات ومعالجة تدفق  باتفاق 
في مقابل تحرير تأشيرة دخول الأتــراك إلى 
دول أوروبا وتسريع ضم تركيا إلى الاتحاد 
الأوروبـــي، والــذي وقعه الجانبان عام 2016، 

ما دفع أنقرة إلى المطالبة بإعادة النظر فيه.
ــاق عــلــى إعـــــادة جميع  ــفـ ونــصــت بــنــود الاتـ
الــاجــئــن الــجــدد الــذيــن يصلون مــن تركيا 
إلــى الــجــزر اليونانية بـــدءاً مــن 20 مــارس/ 
بـــهـــدف وضــــع حد  تـــركـــيـــا،  إلــــى  ذار 2016  آ
للرحلات الخطيرة عبر بحر إيجه، والقضاء 

على عمل المهربين. 
ــاق عـــلـــى أن تـــخـــضـــع طــلــبــات  ــ ــفــ ــ ونــــــص الاتــ

الــلــجــوء لــلــدراســة فــي الــجــزر الــيــونــانــيــة، أمــا 
الذين لا يقدمون طلب لجوء أو يتم التثبت 
ــــاس أو لا  مـــن أن طــلــبــهــم لا يــســتــنــد إلــــى أسـ
وأن  تركيا،  إلــى  إعادتهم  فتتم  قبوله،  يمكن 
الضرورية  التدابير  والــيــونــان  تركيا  ذ  خ ت ت
فــي هـــذا الــشــأن بــمــســاعــدة المــفــوضــيــة العليا 
ــــي، وبينها نشر  للاجئين والاتــحــاد الأوروبـ
عناصر أتراك في الجزر اليونانية، وعناصر 
يــونــانــيــن فـــي تـــركـــيـــا، مـــع تــغــطــيــة الاتـــحـــاد 

الأوروبي نفقات إعادة اللاجئين.
ــد مــقــابــل  ــ وطـــبـــق الاتــــفــــاق أيـــضـــا مـــبـــدأ »واحــ
ــاد  ــال الاتــــحــ ــبـ ــقـ ــتـ واحــــــــــد«، الـــــــذي يـــلـــحـــظ اسـ
الأوروبــي سورياً قادماً من تركيا في مقابل 
كــل ســــوري يُــعــاد مــن الــجــزر الــيــونــانــيــة إلــى 
تركيا، مع إعطاء أولوية للذين لم يحاولوا 

الوصول بطريقة سرّية.
أيــضــا نـــص الاتـــفـــاق عــلــى تــحــريــر تــأشــيــرات 
الــدخــول لتسريع العمل على خريطة طريق 
تسمح بإعفاء مواطني تركيا من تأشيرات 
الـــدخـــول إلــــى أوروبــــــا خــــال مــهــلــة أقــصــاهــا 
نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران 2016، وتــســريــع 
تسديد المساعدة الأوروبية لتركيا لتحسين 

ظروف معيشة اللاجئين. 
ــام تـــركـــيـــا لــاتــحــاد  ــمـ وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى انـــضـ
الأوروبـــــي، وافـــق الــطــرفــان على فتح الفصل 
ــة  ــلـ ــائـــل المـــالـــيـــة، ومـــواصـ ــالمـــسـ 33 المــتــعــلــق بـ
الــتــحــضــيــرات لــتــســريــع فــتــح فــصــول جــديــدة 
»من دون إلحاق ضرر بمواقف دول أعضاء«، 

وذلــــك فــي إشــــارة إلـــى قــبــرص، الــتــي تــحــاول 
عرقلة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

مآخذ
ويعتبر لاجئون سوريون في تركيا أن المنح 
الأوروبية لا تشمل احتياجاتهم، خصوصاً 
أن الدولة التركية لا تلتزم بدفع مبالغ لهم، 
ــق قـــانـــون  ــ لأنـــهـــا تــســتــضــيــف الـــســـوريـــن وفـ
»الحماية المؤقتة«، ولا يتلقى إلا جزء صغير 
مــن الــســوريــن مــســاعــدات لــلــتــدفــئــة وتــوفــيــر 
مستلزمات مــحــدودة للفقراء وأولــئــك الذين 

ما زالوا يعيشون في مخيمات.
ويـــقـــول رئــيــس تــجــمــع المــحــامــن الــســوريــن 
»العربي الجديد«:  في تركيا غزوان قرنفل، لـ
ــة لــاجــئــن  ــ ــيـ ــ »لا شـــك فـــي أن المـــنـــح الأوروبـ
الــســوريــن فـــي تــركــيــا يــجــب أن تــوفــر دعــمــا 
مهماً لتطوير أوضاعهم والارتــقــاء بها في 
كــل المــجــالات، ودحـــض كــل مــزاعــم المعارضة 
التركية بشأن التأثيرات السلبية المزعومة 
لـــوجـــود الــاجــئــن فـــي تــركــيــا عــلــى أوضــــاع 
الاقــتــصــاد المــحــلــي، بــاعــتــبــار أن الــدعــم الــذي 
يــتــلــقــاه الـــســـوريـــون عــلــى الــصــعــد الصحية 
ــة تــغــطــيــه المــنــح  ــيـ ــاتـ والــتــعــلــيــمــيــة والـــخـــدمـ

الأوروبية بالدرجة الأولى«. 
ــد إنـــــفـــــاق المـــنـــح  ــيــ ــرشــ وأمــــــــل قــــرنــــفــــل فـــــي »تــ
الأوروبـــيـــة مــن أجـــل إحــــداث تغيير ملموس 
ــاع الــاجــئــن، عبر إقامة  وجــوهــري فــي أوضـ
مشاريع لتشغيل جزء من العمّال السوريين، 

وتغطية نــفــقــات تــصــاريــح الــعــمــل الممنوحة 
ــاب  ــــل، مـــا يــشــجــع أربـ ــام عــلــى الأقـ ــدة عـ لــهــم لمـ
العمل على تشغيل اللاجئين وفــق الأصــول 
الــقــانــونــيــة. والمــنــح الأوروبـــيـــة قــد تستخدم 
أيــضــا لــخــلــق فــــرص لــرفــد المــــــدارس الــتــركــيــة 
ــة مـــؤهـــلـــة جـــرى  ــ ــــوريـ بـــــكـــــوادر تــعــلــيــمــيــة سـ

الاستغناء عن خدماتها«. 
 »المـــجـــتـــمـــع الــتــركــي 

ّ
ويـــلـــفـــت قـــرنـــفـــل إلـــــى أن

يستفيد من المنح أيضاً لأن إدارتها وإنفاقها 
يتم من خلال كوادر موظفين وعاملين أتراك 
ــب مـــن هـــذه المـــنـــح، مــثــل بعض  ــ يــتــلــقــون رواتـ
ــــن والـــعـــامـــلـــن فــــي الــــهــــال الأحـــمـــر  ــدرسـ ــ المـ

ودوائر الهجرة والمراكز الصحية« .

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

الــشــتــاء الحالي  الــغــزيــون فــصــل  يعيش 
ــعـــب المــــواســــم الــتــي  ــد أصـ ــ بـــاعـــتـــبـــاره أحـ
ــــوام، مــع غــيــاب وســائــل  عــرفــوهــا مــنــذ أعـ
التدفئة وارتــفــاع نسبة الفقر المــدقــع في 
شكل ملحوظ في المخيمات، وحتى في 
المــنــاطــق الــقــريــبــة مـــن الـــشـــوارع الــعــامــة. 
تفتقر أسر كثيرة إلى وسائل الحصول 
ــا تــلــك  ــهـ ــنـ ــيـ عــــلــــى تــــدفــــئــــة مــــنــــاســــبــــة، وبـ
الــتــي تــســتــخــدم الــكــهــربــاء، وحــتــى أدنــى 
ــتـــي تتمثل  المــســتــلــزمــات الـــضـــروريـــة والـ
ــدة. ويــحــضــر انــقــطــاع  ــديــ فـــي أغــطــيــة جــ
التيار الكهربائي هــذا الشتاء لمــدة أكثر 
من 8 ساعات متواصلة، في ظل مواجهة 
الغزيين ارتفاع أسعار البضائع ومــواد 
الــتــمــويــن وأجـــهـــزة الــكــهــربــاء والــحــطــب، 
وعـــدم إيــجــادهــم حــتــى أخــشــابــا لإشــعــال 
كـــانـــون الــحــطــب )نــــوع مـــواقـــد مـــن حجر 

وطين(، باستثناء القليل منها.
صــدمــت الأســـعـــار المــرتــفــعــة كــثــراً أرادوا 
شــــراء مــدفــأة كــهــربــائــيــة. يــقــول إبــراهــيــم 
»العربي الجديد«: »اشتريت  عوض الله لـ
الــعــام المــاضــي مــدفــأة كهربائية صغيرة 
 )41 دولارا( لزوجتي 

ً
بمبلغ 130 شيكلا

عندما أنجبت طفلتنا الأخــيــرة، لكنني 
هـــذا الــعــام وجــدتــهــا نفسها بسعر 180 
 )57 دولارا(، فعدت إلى المنزل من 

ً
شيكلا

دون أن أشتري واحدة«.
يــضــيــف: »بـــــات ثــمــن كـــل شــــيء مــرتــفــعــا 
فــي غــزة، والأجــهــزة الكهربائية سعرها 
مــثــل الـــذهـــب. وحـــن أســـأل الــبــائــعــن عن 
ســبــب ارتـــفـــاع الأســـعـــار يــجــيــب بعضهم 
بأن الضرائب زادت وكذلك كلفة الشحن 
بسبب الحصار الإسرائيلي. أما آخرون 
ــر إلـــى الــغــاء الــعــالمــي بعد  فــيــعــزون الأمــ
أزمة وباء كورونا. وهكذا أتمنى أحياناً 
لو أعود إلى العصر الحجري كي أعرف 
كيف كانت الناس تعيش. أجمع أطفالي 
الأربعة في غرفة واحدة ليحصلوا على 
دفء، ويــســتــخــدمــون الـــفـــرشـــات ذاتــهــا 
للنوم جنباً إلى جنب، ويضعون أغطية 

إضافية عليهم«.
 

البلاستيك مع الأخشاب 
الــذيــن يرغبون  الغزيين  مــن  عــدد  يجلب 
تنتشر  أخشاباً  كانون حطب  إعــداد  في 
فــي الـــشـــوارع، وكــذلــك أكــيــاس بلاستيك 
وعلبا لإشعالها من أجل الحصول على 
دفء رغم الأضــرار المرتبطة بحرق مواد 
بإطالة  إلا  يهتمون  لا  فهم  لاستيك،  ب ل ا
مدة اشتعال النار على الأخشاب وسط 
كــانــون. وهــذا مــا يفعله تحديداً رفيق  ــ ل ا

داود في مخيم البريج وسط غزة.
يــبــحــث داود وشـــقـــيـــقِـــه يـــوســـف يــومــيــا 
عـــن أخـــشـــاب مـــن مــنــاطــق المــخــيــم وقـــرب 
ــنــجــارة، لكنهما لاحــظــا أن عمل  ورش ال
، وبــاتــت لا تــضــع بقايا 

ّ
هـــذه الــــورش قـــل

الأخــــشــــاب جـــانـــبـــا كــــي يــحــصــا عــلــيــهــا 
ــتــــادا أن  ــار الـــــذي اعــ ــنـ ــانـــون الـ ــال كـ ــعـ لإشـ
يتجمعا حوله مع جيرانهما عند مفترق 
الشارع الذي يقيمان فيه، في ظل انقطاع 
الــتــيــار الكهربائي وعـــدم وجـــود وسيلة 

»العربي  تدفئة في منزلهما. يقول داود لـ
الـــجـــديـــد«: »لا يـــوجـــد حــطــب أو أخــشــاب 
 فـــي الــــشــــوارع هــــذا الـــشـــتـــاء. ورش 

ً
أصـــــا

النجارة لا تعمل، وترمي الناس الخشب 
في القمامة، أما بيوتنا فلا تحتوي على 
مــدافــئ تــســتــخــدم الــكــهــربــاء أو الــغــاز لأن 
فاتورة الكهرباء مرتفعة كثيراً في الشتاء 
ــاز. ولا يمكن  ــغـ وكــذلــك ثــمــن أســطــوانــة الـ
أيــضــا أن نشتري أيــة وسيلة تــدفــئــة، لذا 
نجتمع معاً لنحصل على دفء. وحتى لو 
وضعنا بلاستيك المهم أن نضمن إبقاء 

.»
ً
الحطب مشتعلا

وفي مخيم النصيرات، يحاول عبد الله 
أبو صباح يومياً جمع القش والأخشاب 
ــا أكـــــيـــــاس  ــهــ ــنــ ــيــ الـــــصـــــغـــــيـــــرة ويــــــضــــــع بــ
البلاستيك لإشعال بعض الحطب الذي 
كـــان جمعه فــي الــشــهــريــن الأخــيــريــن من 
مــــــزارع فـــي قـــريـــة الــــزوايــــدة الــقــريــبــة من 
شوارع المخيم. ويعتبر أن تجمع المقيمين 
فــي المــخــيــم للحصول عــلــى دفء الشتاء 
أحد أجمل الطقوس في الشتاء على غرار 
الهروب من المنازل خــال أوقــات انقطاع 
التيار الكهربائي خلال الصيف. ويصف 
فصل الــشــتــاء الــحــالــي بــأنــه »الأشـــد بــرداً 
بالنسبة له وللغزيين، في حين بات شراء 
مـــدفـــأة كــهــربــائــيــة أو وســيــلــة للحصول 

عــلــى دفء أمــــراً صــعــبــا فــي المــخــيــم الــذي 
يفتقر إلى مقومات العيش المثالي، علماً 
ــبــيــوت استقبلت الــشــتــاء في  أن بعض ال
حالة رديئة جداً، وتزودت بأسقف حديد 
ركيكة، خصوصاً تلك التي تتواجد عند 

أطراف المخيم«.
وفــي المخيم رقــم 2 بــالــنــصــيــرات، تجمع 
ــاء أغـــطـــيـــة مــهــتــرئــة وتـــخـــيـــط قــطــعــا  نـــسـ
ــا كـــــي لا تـــظـــهـــر الأجــــــــزاء  ــهـ ــيـ ــلـ أخــــــــرى عـ
ــا إضــافــيــا  غــيــر الــصــالــحــة، وتــكــســب وزنــ
يسمح بتدفئة كــل أفـــراد الأســــرة، لأنهن 
لا يستطعن شــــراء المـــزيـــد مـــن الأغــطــيــة، 
ويفتقرن إلــى وســائــل التدفئة الحديثة 

والتقليدية في منازلهن البسيطة.
وتقول وردة العبيد وهي أم لسبعة أبناء 
ل ـ»العربي الجديد«: »نعود إلــى طريقة 
ــا  ــان أجـــدادنـ الـــحـــيـــاة الــقــديــمــة عــنــدمــا كــ
يجلسون على الفراش الملاصق لبعضهم 
ــهــــم، وقــربــهــم  الـــبـــعـــض ويـــغـــطـــون أقــــدامــ
الأطــــفــــال بــالــوضــعــيــة ذاتــــهــــا. تــضــم كل 
بيوت المخيم فقراء، وأصبحنا نتشارك 
فـــي الأفـــكـــار مــعــا كـــي نـــوفـــر احــتــيــاجــات 
أبنائنا. وفكرة خياطة الأغطية مثالية 
لنا لأننا لا نريد أن نعيش هــذا الشتاء 
ــا أن  ــررنــ الـــقـــاســـي جــــداً بـــــدفء قــلــيــل، وقــ

نواجهه بما هو متوفر في منازلنا«.

دفء الغزيين القليل... 
أخشاب وبلاستيك وأغطية

أشعلها في انتظار باحثين آخرين عن الدفء )محمد الحجار(

يمكن حرق كل شيء للتدفئة )محمد الحجار(

650 ألف طفل سوري يتعلمون في تركيا )أوزان كوشي/ فرانس برس(

12.700
عدد المعلمين السوريين 

الذين فصلوا من مدارس تركيا 
في يوليو/ تموز الماضي

يستعيد الشتاء الحالي 
في غزة الأفكار 

القديمة للفقراء الذين 
يواجهون صعوبات 

تأمين الدفء عبر 
جمع الأخشاب وأية 

مواد يمكن إشعالها، 
والتجمع حول كانون 

الحطب، وخياطة 
أغطية مهترئة

يتأثر سوق الدواء 
في إيران بالنقص في 

العملة الصعبة المرتبط 
بالعقوبات الأميركية 

المفروضة عليها. ومع 
أن شركات محلية تصنعّ 

غالبية الأدوية، لكنها 
مضطرة إلى جلب مواد 

الأصناف من الخارج 

أزمة دواء إيران محلولة داخلياً لولا العقوبات
تواجه البلاد 

حالياً نقصاً في 
40 صنف دواء

سوق الأدوية يشهد 
حال عدم استقرار 

منذ 4 أعوام

طهران ـ صابر غل عنبري

يخضع الطفل أمير حسين منذ ثمانية أشهر 
فــي طــهــران، لإصابته بمرض  لعلاج كيمائي 
ســرطــان الـــدم مــن الــنــوع الــحــاد. لكن معاناته 
المــســتــمــرة مــنــذ أكــثــر مــن عـــام تــتــعــدى صــراعــه 
مع هــذا المــرض إلــى مواجهة معضلة النقص 

الحاد في أدوية العلاج. 
»العربي الجديد«  يكشف والــد أمير حسين لـ
ــيــات طـــهـــران الحكومية  أنـــه بــحــث فـــي صــيــدل
عن دواء »أنوكسبار« الألمــانــي، لكنه لم يعثر 
عليه. ولا يستبعد وجوده في السوق المفتوح 
بسعر قد يصل إلــى 65 مليون تومان )2500 
دولار(، من دون ضمان أنه غير مزوّر مع تزايد 

الظاهرة في ظل ارتفاع الأسعار. 
ــلــعــاج  ــــدواء الـــبـــديـــل ل ـ ـ ـ ـ ويــــوضــــح الأب أن الـ
الكيميائي لطفله هو »فينكريستين« الألماني 
أيضاً، لكن نوعه المتوفر مصنوع في تركيا، 
ولا يــتــجــاوب طفله فــي كــل الأحـــــوال مــع هــذا 
الـــدواء بسبب ضعف عضلاته. أيضاً يشرح 

ــيـــش فــــي مـــديـــنـــة كـــرمـــانـــشـــاه  ــعـ الأب الـــــــذي يـ
)غرب(، ونقل طفله إلى طهران للعلاج، أنه لا 
يواجه ضائقة مالية كبيرة في تأمين تكاليف 
العلاج، لكنه يلفت إلى أن »أسراً كثيرة لأطفال 
مرضى، خصوصاً الذين يعانون من أمراض 
السرطان، تتخبط في مشاكل مالية ضخمة 
بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة السائدة 
ــبــاد، وتعتمد بالتالي على مساعدات  فــي ال
ــة تـــغـــطـــي جــــزءاً  ــريـ ــيـ تــــوفــــرهــــا مــــؤســــســــات خـ

بسيطاً من التكاليف«. 
في الأرقام الرسمية، يقول المدير العام لشؤون 
الأدويـــة فــي منظمة الــغــذاء والــــدواء الإيرانية 
حيدر محمدي أن البلاد تواجه حالياً نقصاً 
في 40 صنف دواء. ويحذر من أن عدم تأمين 
العملة الصعبة اللازمة قد يزيد النقص إلى 

500 صنف بعد ثلاثة أشهر. 
ــران من  ــ ويـــوضـــح أن احــتــيــاطــات مـــخـــزون إيــ
الأدويـــــــة تـــراجـــعـــت مـــن 6 إلــــى 3 أشـــهـــر خــال 
ــرة، وأن بــعــضــهــا تــقــل عـــن 3  ــيــ الـــســـنـــوات الأخــ
أشــهــر، ولا تتناسب مــع حجم الطلب عليها. 

»الــعــربــي الــجــديــد«،  ـــ أمـــا التحقيق المــيــدانــي ل
فيرصد أن سوق الأدوية في إيران يشهد حال 
عدم استقرار منذ أربعة أعوام، بسبب تجديد 
الــولايــات المتحدة عقوباتها على البلاد على 
نحو أقسى من السابق، ما أثــرّ على المرضى 
ــفـــعـــت تــكــالــيــف عـــاجـــهـــم، وبـــاتـــوا  الــــذيــــن ارتـ

صعبة«. يضيف: »ألغت الحكومة دعم أدوية 
 لها، 

ً
أجنبية تنتج مــؤســســات محلية بــديــا

وأخـــرى تكميلية يجرى استيرادها بأسعار 
الـــصـــرف غــيــر الــرســمــي فـــي الـــســـوق المـــــوازي، 
والتي تضاعفت 5 مرات عن تلك الحكومية«. 

ويــشــيــر خـــديـــو المــتــحــدر مـــن مــديــنــة مــهــابــاد 
ـــة زادت 5  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــعـــــار الأدويـ ـــــرب( إلـــــــى أن أسـ ـ ـ ـ ـ )غـ
ــاف خـــــال الــــســــنــــوات الأربـــــــع الأخـــيـــرة  ــعــ أضــ
ــيـــة. ويــكــشــف أن  ــيـــركـ بــســبــب الـــعـــقـــوبـــات الأمـ
إيــــــران واجـــهـــت فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة مشكلة 
نقص الإنسولين المخصص لمعالجة مرضى 
السكري قبل أن يتوفر مــجــدداً. لكن النقص 
لا يـــــزال يــشــمــل أصــنــافــا أخـــــرى نــتــيــجــة شــحّ 
النقد الأجــنــبــي، وإطــالــة فــتــرات دفــع تكاليف 
ــارج، عــلــمــا أن  ــ ــخـ ــ ــتــــوردة مــــن الـ الأدويــــــــة المــــســ
ذلـــك لا يــقــتــصــر عــلــى الأدويــــــة الأجــنــبــيــة، بل 
يشمل أيضاً الأدويــة الإيرانية نفسها بسبب 
عة 

ّ
المــشــاكــل الــتــي تــواجــهــهــا الــشــركــات المصن

في استيراد مــواد الأصــنــاف«. ويــقــدّر وجود 
نقص حاد في نسبة تتراوح بين 15 و20 في 

المــائــة فــي الأدويـــــة. ورغـــم إنــتــاج 62 مصنعاً 
داخلياً، يتبع معظمها للقطاع الــخــاص، 97 
فــي المــائــة مــن الأدويــــة واســتــيــراد نــحــو 3 في 
ــة المــســتــهــلــكــة، تــعــانــي إيـــران  ــ المــائــة مــن الأدويـ
مــن نــقــص حـــاد فــي الأدويــــة الــحــيــويــة بسبب 
استيراد نحو 50 في المائة من المــواد الأولية 
اللازمة لصناعة الأدويــة محلياً من الخارج، 
وغالبيتها أساسية لمعالجة أمــراض مزمنة 
وســرطــانــيــة، علماً أن 8.6 فــي المــائــة فقط من 
ــتـــوردة لــهــا بـــدائـــل فـــي الـــداخـــل  ــة المـــسـ ــ ــ الأدويـ

بحسب نقابة موردي الأدوية.
وفيما تخطط الحكومة الإيرانية لرفع الدعم 
عن سلع أساسية، بينها الـــدواء، بــدءاً من 21 
مــــارس/ آذار المــقــبــل، يــتــخــوف المــواطــنــون من 
تــضــاعــف أســعــار الأدويـــــة، علماً أن 8 ملايين 
شخص لا يملكون تأميناً صحياً سيكونون 
ــرراً. ويـــتـــحـــدث خـــديـــو أيـــضـــا عن  الأكـــثـــر تــــضــ
سبب إضافي لنقص الأدوية في إيران يتمثل 
فـــي تــهــريــبــهــا إلــــى الــــخــــارج، خــصــوصــا عبر 

المحافظات الحدودية. 

يعانون من نقص مستمر، أو مؤقت أحياناً، 
في أصناف أدوية أجنبية وإيرانية تستخدم 
فــي عــاجــات صعبة، علماً أن حــوالــى مليون 
شخص مريضون بالسرطان، وحــوالــى 200 
ألــــف بــالــثــاســيــمــيــا والــهــيــمــوفــيــلــيــا )أمــــراض 
ــدم(، والــفــشــل الــكــلــوي، والــتــصــلــب المــتــعــدد  ــ الــ
)الــتــهــاب الــدمــاغ(، وانــحــال الــبــشــرة الفقاعي 

)مجموعة من الاضطرابات الوراثية(. 
ــيــــرة، تــفــاقــم وضــــع مــرضــى  وفــــي الــفــتــرة الأخــ
»الهموفيليا«، البالغ عددهم 12 ألفاً، بسبب 
نقص حــاد فــي دواء مــحــدد. ونقلت صحيفة 
»خراسان« عن بعضهم قولهم إنهم »يعانون 
منذ فترة من نزيف بسبب عدم توافر الدواء«.  
ــن خـــديـــو،  ــديــ ــيـــدلانـــي صـــــاح الــ ــول الـــصـ ــقــ ويــ
»العربي الجديد«، إنه »مع اشتداد تداعيات  لـ
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة مــنــذ أكــثــر مـــن عــامــن، 
واجهت إيران أزمة في سيولة النقد الأجنبي، 
دفـــعـــت الــحــكــومــة إلــــى خــفــض دعــمــهــا قــطــاع 
الأدوية، خصوصاً تلك المستوردة من الخارج، 
وشمل ذلك أصنافاً ضرورية لمعالجة أمراض 

مخزون الأدوية ضعيف 
في إيران )مرتضى 

)Getty /نيكوبازل
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